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الخُطْبَةُ الأُوْلَى
إِنَّ الحَمْدَ لِلهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إِلَيه، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
أَمَّا بَعْدُ: فَأُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ؛ فَهِيَ الزَّادُ في الطَّرِيق، والمَخْرَجُ وَقْتَ الضِّيْق، وَالمِفْتَاحُ لِلْمَغَالِيق؛ ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾. 
عِبَادَ الله: إِنَّهَا الغَايَةُ الَّتي شَمَّرَ إِلَيْهَا المُشَمِّرُونَ، وتَنافَسَ فيها المُتَنافِسُونَ، وحُرِمَها الَّذينَ هُمْ عن رَبِّهِمْ مَحجُوبُون، وعن بَابِهِ مَردُودُن[footnoteRef:2]؛ إِنَّهَا رُؤْيَةُ اللهِ ﷻ[footnoteRef:3]. [2:  وَهُوَ أَجَلُّ مِمَّا يَخْطُرُ بِالْبَالِ، أَوْ يَدُورُ في الخَيَالِ. انظر: شرح الطحاوية، ابن أبي العز (1/207)، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (285)، مدارج السالكين، ابن القيم (2/80).]  [3:   قال ابنُ كثير: (ثَبَتَتْ رُؤيةُ المُؤمِنينَ للهِ في الدَّارِ الآخِرةِ، في الأحاديثِ الصِّحاحِ، مِنْ طُرُقٍ مُتَواتِرَةٍ لا يُمْكِنُ دَفْعُهَا، وهَذَا مُجْمَعٌ عليهِ بينَ الصَّحابةِ والتَّابعينَ، كَما هُوَ مُتَّفَقٌ عليهِ بَينَ أَئِمَّةِ الإسلامِ، وهُدَاةِ الأنام). تفسير ابن كثير (8/279). باختصار] 

والنَّظَرُ إلى وَجْهِ اللهِ الكَرِيم: هُوَ أَعْظَمُ نَعِيمٍ؛ وَأَجَلِّ تَكْرِيمٍ!
قال ابنُ القَيِّم: (أَعْظَمُ نَعِيمِ الآخِرَةِ وَلَذَّاتِهَا على الإِطْلَاقِ: هُوَ النَّظَرُ إلى وَجْهِ الرَّبِّ ﷻ، وَسَمَاع خِطَابِه. وأَعْظَمُ الأَسْبَابِ الَّتِي تُحَصِّلُ هَذِهِ اللَّذَّةَ: هُوَ أَعْظَمُ لَذَّاتِ الدُّنيا على الإِطْلَاقِ: وَهِيَ لَذَّةُ مَعرِفَةِ اللهِ وَمَحَبَّتِه؛ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ جَنَّةُ الدُّنيا، ونَعِيْمُهَا العَالي، وَنِسْبَةُ لَذَّاتِهَا الفَانِيَةِ إِلَيه: كَتَفْلَةٍ في بَحرٍ! فَإِنَّ القَلبَ إِنَّما خُلِقَ لِذَلِكَ)[footnoteRef:4]. [4:  الداء والدواء (232)، إغاثة اللهفان (1/32). بتصرف] 

وَرُؤْيَةُ اللهِ: هُوَ مُنْتَهَى نَعِيمِ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَإِذَا تَجَلَّى لَهُمْ رَبُّهُمْ، وَرَأَوْهُ رَأْيَ العَيْنِ؛ نَسُوا ما هُمْ فيهِ مِنَ النعيم![footnoteRef:5] قال ﷺ: (إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجنَّةِ الجنَّةَ، يَقُولُ اللهُ: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فيقولون: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا، أَلَمْ تُدْخِلْنَا الجَنَّةَ، وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ! فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ؛ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ )[footnoteRef:6].  [5:  انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ابن القيم (285).]  [6:  رواه مسلم (266). فائدة: يَرَى المُؤْمِنُونَ رَبَّهُمْ: في عَرَصَاتِ القيامةِ، وفي رَوْضَاتِ الجِنَانِ الفَاخِرةِ! قال ابنُ عُثَيمين: (الناسُ يومَ القيامةِ على ثلاثةِ أقسامٍ: كفَّار، ومؤمنون، ومنافقون: 1-أَمَّا الكُفَّار: فَإِنَّهُمْ لا يَرَوْنَ اللهَ أبدًا. 2- وأَمَّا المؤمنون: فَيَرَوْنَ اللهَ يومَ القيامةِ وفي الجَنَّة. 3- وأَمَّا المنافقون: فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ اللهَ في عَرَصَاتِ القِيَامَة، ولا يَرَوْنَهُ بَعدَ ذَلِك؛ وهَذَا أَشَدُّ حَسْرَةً عَلَيْهِم: أَنْ يَسْتَمْتِعُوا باِلنَّظَرِ إلى اللهِ، ثُمَّ يُحْجَبُونَ عَنْه!). لقاء الباب المفتوح (20/22) بترقيم الشاملة.] 

[bookmark: _Hlk166647483]وَمِنْ شِدَّةِ البَهْجَةِ واللَّذَّةِ، بِرُؤْيَةِ رَبِّ العِزَّةِ؛ يَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ على وُجُوهِ أَهْلِ الجَنَّةَ؛ وَحُقَّ لَهُمْ ذَلِك، وَهُمْ يَنْظُرُونَ إلى الخَالِقِ! قال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ* تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾[footnoteRef:7].  [7:  قال ابنُ كَثيرٍ -في تفسير قوله-: (﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ﴾: أي حَسَنةٌ بَهِيَّةٌ مُشْرِقَةٌ مَسرُورَةٌ. ﴿إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾: أي تَراهُ عِيَانًا). تفسير ابن كثير (8/279). باختصار] 

[bookmark: _Hlk166401334]وَإِذَا رَأَيْتَ القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ؛ وَالشَّمْسَ في رَابِعَةِ النَّهَارِ، فَتَذَكَّرْ رُؤْيَةَ الوَاحِدِ القَهَّارَ؛ فَإِنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ: (هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟) فقال ﷺ: (هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ؟) قالوا: (لَا، يَا رَسُولَ اللهِ) قال: (هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟) قالوا: (لا، يَا رَسُولَ اللهِ) قال: (فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ)[footnoteRef:8]. [8:  رواه البخاري (6088)، ومسلم (182). وهذا تَشْبِيهٌ لِلْرُّؤْيَةِ لا لِلْمَرْئِي، فَإِنَّ اللهَ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾. فَكَمَا أَنَّنَا نَرَى القَمَرَ مُكْتَمِلًا لَيْلَةَ البَدْرِ، لا يُؤَثِّرُ كَثْرَةُ النَّاظِرِيْنَ إِلَيهِ على وُضُوْحِ رُؤْيَتِهِ؛ فَكَذَلِكَ يَرَى المُؤْمِنُونَ رَبَّهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ بِهَذَا الوُضُوحِ وَالجَلَاء.] 

وَالجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ؛ فَمَنْ أَحْسَنَ العِبَادَةَ، وَأَتْقَنَ الطَّاعَةَ، وَعَبَدَ اللهَ كَأَنَّهُ يَرَاه؛ فَإِنَّهُ مَوْعُوْدٌ بِالنَّظَرِ إلى مَوْلَاه! 
قال : ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾. 
قال المُفَسِّرُوْن: (الحُسْنَى: هِيَ الجَنَّةُ. وَالزِّيَادَةُ: هِيَ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الرَّحْمَنِ)[footnoteRef:9].  [9:  تفسير الطبري (12/158). بتصرف] 

وأَطْيَبُ شَيءٍ في الدُّنْيا: هُوَ مَعرِفَةُ اللهِ ومَحَبَّتُه، والشَّوْقُ إلى لِقَائِهِ. وَأَطْيَبُ شَيءٍ في الآخِرَةِ: هُوَ النَّظَرُ إلى وَجْهِهِ[footnoteRef:10]؛ ومِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: (وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ)[footnoteRef:11].  [10:  انظر: الداء والدواء (232)، إغاثة اللهفان، ابن القيم (1/28، 32). بتصرف قال بَعْضُهُم: (وَاللهِ مَا طَابَتِ الدنيا إِلَّا بِمَحَبَّتِه وطَاعَتِه، وَلا الجَنَّةُ إِلَّا بِرُؤْيَتِهِ وَمُشَاهَدَتِهِ). إغاثة اللهفان (1/72).]  [11:  رواه النسائي (1305)، وصحّحه الألباني في صحيح سنن النسائي.] 

وَمِنْ أَسْبَابِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ اللهِ: المُحَافَظَةُ عَلَى صَلَاةِ "الفَجرِ والعَصرِ"؛ قال ﷺ: (إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ، كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ، لاَ تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لاَ تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ: قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا؛ فَافْعَلُوا): أَيْ إِنِ اسْتَطَعتُمْ أَنْ تَأْتُوا بِصَلَاةِ "الفَجرِ والعَصرِ" في جَمَاعَةٍ فَافْعَلُوا[footnoteRef:12]. قال ابنُ كَثِير: (أَرْشَدَ هَذَا السِّيَاقُ؛ عَلَى أَنَّ رُؤيَتَه ، تَقَعُ لِأَهْلِ الجَنَّةِ في مِثْلِ أَوْقَاتِ العِبَادَاتِ: فَكَأنَّ المُقَرَّبِينَ الأَخْيَارِ، يَرَوْنَ اللهَ  في مِثْلِ طَرَفَيِ النَّهَارِ، بُكْرَةً وَعَشِيًّا، وَهَذَا مَقَامٌ عَالٍ، فَيَرَوْنَه -أيضًا- غَيْرَ رُؤْيَتِهِمْ إِيَّاهُ في مَنَازِلِهمْ في الجَنَّةِ)[footnoteRef:13]. [12:  انظر: إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم، القاضي عياض (2/600)، شرح رياض الصالحين، ابن عثيمين (5/58).]  [13:  البداية والنهاية (20/361).] 

وَمِنْ أَسْبَابِ رُؤْيَةِ اللهِ ﷻ: التَّبْكِيرُ إلى صَلَاةِ الجُمُعَةِ.
قال ابنُ مَسْعُودٍ : (سَارِعُوا إِلَى الجُمَعِ؛ فَإِنَّ اللهَ  يَبْرُزُ إِلَى أَهْلِ الجَنَّةِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ[footnoteRef:14]، فِي كَثِيبٍ مِنْ كَافُورٍ؛ فَيَكُونُوا مِنَ الْقُرْبِ، عَلَى قَدْرِ تَسَارُعِهِمْ إِلَى الجُمُعَةِ!)[footnoteRef:15].   [14:  وكان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ ، لا يَسْبِقُهُ أَحَدٌ إلى الجُمُعَةِ، وَجَاءَ يَوْمًا وَقَدْ سَبَقَهُ رَجُلَانِ، فقال: (رَجُلَانِ وَأَنَا الثَّالِثُ، إِنْ شَاءَ اللهُ يُبَارِكُ فِي الثَّالِثِ!). انظر: رؤية الله، الدارقطني (166)، الإبانة الكبرى، ابن بطة (31).]  [15:  رواه الطبراني في المعجم الكبير (9169)، وصحّحه شيخُ الإسلامِ ابْنُ تيميّة، وقال: (مِثْلُ هَذَا لا يُقَالُ بالرَّأْي، وَإِنَّما يُقَالُ بِالتَّوْقِيْفِ). مجموع الفتاوى (6/403).] 

وأَعْظَمُ الحِرْمَان: أَنْ يُحْجَبَ الإنسانُ، عَنْ رُؤْيَةِ الرَّحْمَنِ! وَلَمَّا حَجَبَ الكُفَّارُ أَنْفُسَهُمْ في الدُّنيا عَنْ تَوحِيدِ اللهِ وطَاعَتِهِ؛ حَجَبَهُمُ اللهُ في الآخِرَةِ عَنْ رُؤْيَتِهِ في جَنَّاتِهِ![footnoteRef:16] قال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ* كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾[footnoteRef:17].  [16:  انظر: تفسير البغوي (5/225).]  [17:  قال ابن قدامة: (فَلَمَّا حُجِبَ أُولَئِكَ في حالِ السَّخَطِ؛ دَلَّ على أنَّ المُؤمِنينَ يَرَوْنَهُ في حَالِ الرِّضا، وإلَّا لَم يَكُن بَيْنَهما فَرقٌ!). لمعة الاعتقاد (22). ] 

قال ابنُ القَيِّم: (مِنْ أَعْظَمِ عُقُوْبَةِ الكُفَّارِ: كَوْنُهُمْ مَحْجُوْبِينَ عَنْ رُؤْيَةِ اللهِ، وَاسْتِمَاعِ كَلَامِهِ؛ فَإِنَّ عَذَابَ الحِجَابِ عنِ الله: أَعْظَمُ مِنِ الْتِهَابِ النَّارِ في أَجْسَامِهِمْ!)[footnoteRef:18]. [18:  حادي الأرواح (292)، مدارج السالكين (2/80) بتصرف. يقول ابن القيم: (عَذَابُ الحِجَابِ: مِنْ أَعْظَمِ أَنْوَاعِ العَذَابِ الَّذِي يُعَذِّبُ بِهِ أَعْدَاءَه. وَلَذَّةُ النَّظَرِ إِلى وَجْهِ اللهِ: أَعْظَمُ أَنْوَاعِ اللَّذَاتِ الَّتِي يُنَعِّمُ بِهَا أَوْلِيَاؤُه). طريق الهجرتين (59).] 



أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا، وَأسْتَغْفِرُ اللهَ لِيْ وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ؛ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم
الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ
الحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، والشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيْقِهِ وَامْتِنَانِه، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه. 
أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ مَنْ أَخْلَصَ التَّوْحِيدَ للهِ، وَأَرَادَ بِعَمَلِهِ وَجْهَ اللهِ؛ فَإِنَّهُ مَوْعُودٌ بِرُؤْيَةِ اللهِ! ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾. 
قَالَ عَبْدُ اللهِ بن المبارك: (مَنْ أَرَادَ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِ خَالِقِهِ؛ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وَلَا يُخْبِرْ بِهِ أَحَدًا)[footnoteRef:19].  [19:  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اللالكائي (3/565).] 

ولا يُدْرَكُ النَّعِيْمُ إِلَّا بِتَرْكِ النَّعِيمِ؛ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَنَعَّمَ بِرُؤْيَةِ اللهِ الكَرِيم، في دَارِ النَّعِيم؛ فَلَا بُدَّ أَنْ يَصْبِرَ على طَاعَةِ الرَّحْمَنِ، وأنْ يَقْبِضَ على جَمْرَةِ الإِيمان! قال ابنُ القَيِّم: (الشَّوْقُ إِلَى لِقَاءِ اللهِ: مِنْ أَجَلِّ العَطَايَا وَالمَوَاهِبِ؛ ولا يَحْصُلُ إِلَّا بَعْدَ امْتِحَانٍ وَاخْتِبَارٍ!)[footnoteRef:20].  [20:  مدارج السالكين (2/394).] 

وَمَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، وَاشْتَاقَ إلى رُؤْيَتِهِ؛ هَانَ عَلَيهِ كُلَّ تَكْلِيفٍ، وَلَمْ يَعُدْ أَسِيرًا لِشَهْوَةٍ مُحَرَّمَةِ، أو فِتْنَةٍ مُغْرِيَةٍ! قال تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾.
*******
* اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ.
* اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ والمُسْلِمِينَ، وأَذِلَّ الشِّرْكَ والمُشْرِكِيْن. 
* اللَّهُمَّ فَرِّجْ هَمَّ المَهْمُوْمِيْنَ، وَنَفِّسْ كَرْبَ المَكْرُوْبِين. 
* اللَّهُمَّ آمِنَّا في أَوْطَانِنَا، وأَصْلِحْ أَئِمَّتَنَا وَوُلَاةَ أُمُوْرِنَا، وَوَفِّقْ (وَلِيَّ أَمْرِنَا وَوَلِيَّ عَهْدِهِ) لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، وَخُذْ بِنَاصِيَتِهِمَا لِلْبِرِّ والتَّقْوَى. 
* عِبَادَ الله: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾.
* فَاذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوْهُ على نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ ﴿وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾.
قناة الخُطَب الوَجِيْزَة
https://t.me/alkhutab
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